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 وجوب عمارة الأرض وعدم الإفساد فيها: العنصر الأول

فيــه ، فــاالله ســبحانه وتعــالى خلــق الكــون وهيــأ ًعــني الإســلام بعمــارة الأرض ورعايــة الكــون عنايــة خاصــة وأولاهــا اهتمامــا مشــهودا
 للحياة السعيدة المستقرة، ثم استخلف فيـه الإنسـان ليقـوم بإعمـاره علـى الوجـه الأكمـل الـذي يحقـق بـه مرضـاة ربـه ىالظروف المثل

َهــو أنشــأكم مــن الأرض واســتـعمركم فيهــا {: وخدمــة بــني جنســه وخدمــة الكــون مــن حولــه؛ قــال تعــالى ِ ْ ُْ َُ َ َْ َُ ْ ِ َْ ْ َ ِ َ ََ ْ ، وعنــدما ]٦١: هــود[} َ
 إلى أن أكـبر مهـدد لاسـتمرار الحيـاة الطبيعيـة علـى هـذا – في سـياق ذلـك –قصة بدء الخليقـة والنشـأة الأولى أشـار عرض القرآن 

ِوإذ قـال ربـك للملائكـة إني جاعـل في {: الكوكب الوليد إنمـا يـأتي مـن سـفك الـدماء والإفسـاد في الأرض؛ يقـول سـبحانه وتعـالى ٌ ِ ِ َِ ِّ ِ َِ َْ َ َ َِ َ ُّ َ َ ْ
ًالأرض خليفة  ـَـ ِ َ ِ َْ فك الــدماءْ َقــالوا أتجعــل فيهــا مــن يـفســد فيهــا ويس َ َ ُ ْ َِّ ُ ِ ِ ـْـِ َ َ َ َُ ِ ْ ُ ََْ ُ  أكــبر – الــذي هــو ضــد الإعمــار -؛ فالإفســاد ]٣٠: البقــرة[} َ

خطر يتهدد الحياة، وهو البند الأول من المهددات التي استشعرها الملائكة الكرام أثناء الحـوار عـن الأرض وخليفتهـا، ومـن ثم فقـد 
َواللـه لا يحـب المفسـدين{:  أشد تحذير من هذه الماحقة المدمرة؛ قال تعـالىحذر المولى تعالى ِ ِ ِْ ُُ َْ ُّ َ ُ َواللـه لا {: ، وقـال]٦٤: المائـدة[} َّ ُ َّ َ

ُّيحـــب ا ادُِ َلفس ـَــ َ ــــوا في الأرض مفســـدين{:، وقـــال]٢٠٥: البقـــرة[} ْ َولا تـعث ِ ِ ْ ُ ِ َْ ْ ِ ْ َ ْ َ ِولا تـفســـدوا في الأرض {:وقـــال، ]٦٠: البقـــرة[} ََ َْ ْ ِ ُ ِ ْ ُ ْبـعـــََ دَ َ
َإصلاحها ِ َ ْ .لممتلكات الخاصة أو على مالكيها أيما تجريم وحرم الاعتداء على ا-بغير حق–، وجرم إراقة الدماء ]٥٦: عرافالأ[}ِ

ذين {: وفي ســياق التشــريع القــانوني وضــعت أشــد عقوبــة وأقســاها في الإســلام ضــد المفســدين في الأرض يقــول تعــالى َإنمــا جــزاء ال ِ َّــ ُ َ َ ََِّ
ُِيحاربو ِن الله ورسـوله ويسعون في الأرض فسـادا أن يـقتـلـوا أو يصـلبوا أو تـقطـع أيـديهم وأرجلهـم مـن خلاف أو يـنـفـوا من الأرض َُ ِْ ْ ْ ْ ْ َْ َْ َْ ِـ ِـ ِْ ْ ْ َْ َ َُْ ْ ُ َ ُ ُ ُ َ َُ َ َ َ َ ٍَ َ ُ ُُ َ ََ ْـ َ ََِ ِ ْ ُ ََّ َّ َُّ َّ ْ ً َ َ َ َِ َ

ٌذلــك لهــم خــزي في الــدنـيا ولهــم في الآخــرة عــذاب عظــيم  ْ ِْ َ ٌَ َ َ ََِ ِ ِْ ِ ُِ َُ َ ٌْ ُّ ْ َ ســألني الحجــاج قــال: "  قــال، وعــن أنــس بــن مالــك]٣٣: المائــدة[} َِ
قدم علـى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـوم مـن : أخبرني عن أشد عقوبة عاقب Aا رسول االله صلى االله عليه وسلم قال قلت 

واBم وضــمرت بطــوBم، عرينــة مــن البحــرين، فشــكوا إلى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم مــا لقــوا مــن بطــوBم، وقــد اصــفرت ألــ
فأمرهم رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألباBا، حـتى إذا رجعـت إلـيهم ألـواBم وانخمصـت 

بطوBم عمدوا إلى الراعي فقتلوه واستاقوا الإبل، فأرسل رسول االله صلى االله عليه وسلم في آثـارهم، فقطـع أيـديهم وأرجلهـم وسمـ
هذا في سياق من يقطعون الطريق أمام إعمار الأرض وازدهارها .] البخاري ومسلم" [أعينهم ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا 

؛ وحــتى نكــون علــى )مشــروع قنــاة الســويس( ومــن أهــم المشــروعات الاقتصــادية الكــبرى الــتي حظيــت Aـا مصــرنا الحبيبــة : عبـاد االله
 :يم؛ نذكر لكم نبذة مختصرة عن نشأة هذه القناةٍعلم بتاريخ هذا المشروع العظ



  )٢(  

 تمتـد مـن مدينـة ؛ كـم١٩٣ ويبلـغ طولهـا ؛قناة السويس هى ممر مائي صـناعي حفـرة المصـريون لـربط البحـر المتوسـط بـالبحر الأحمـر
 .بورسعيد على البحر المتوسط شمالا وتنتهي عند السويس على البحر الأحمر جنوبا

 سـنوات وشـارك في حفرهـا مـا يربـوا علـى مليـون ونصـف مصـري حينمـا كـان تعـداد ١٠ يقـرب مـن استغرق حفر قناة السـويس مـا
 ألف مصري نتيجة الجوع والعطش والعمـل ١٢٥ ولقد مات منهم أثناء الحفر ما يزيد على ؛ مليون نسمة٥المصريين لا يزيد عن 

 .؛ وذلك من أجل بناء الوطن وإعمارهالمستمر
 في م١٨٦٩وانتهــى العمــل Aــا في نــوفمبر ؛  في عهــد الأمــير محمــد ســعيد والى مصــر م١٨٥٩ عــام  ابريــل٢٥بــدأ العمــل فيهــا في 

 زعمــاء هلأول مــرة في التــاريخ الحــديث، حضــر لافتتــاح القنــاة للملاحــة العالميــة ا مهيبــ حيــث أقــام حفــلا؛عهــد الخــديوي إسماعيــل
 .وملوك وأباطرة العالم في ذلك الوقت

 كم، لتمكـين السـفن والنـاقلات مـن ٧٢مشروع حفر قناة موازية للمر الملاحي الحالي بطول  تم تدشين م٢٠١٤ أغسطس ٥وفي 
ـت  ســاعة في ١١وتــلافي المشــكلات الحاليــة مــن توقــف قافلــة الشــمال لمــدة تزيــد عــن . عبــور القنــاة في كــلا الاتجــاهين في ذات الوقـ

علــى أن ينتهــي . يســهم في زيــادة الإيــرادات الحاليــة للقنــاةمنطقــة البحــيرات المــرة، وتقليــل زمــن رحلــة عبــور القنــاة بشــكل عــام، ممــا 
 . ؛ والذي نحتفل به في هذه الأيام الحاليم٢٠١٥ أغسطس ٦المشروع خلال عام واحد في 

% ٤٠ حيـث تـتحكم في مـا يزيـد علـى ؛تعد قناة السويس أهم شريان ملاحي في العالم يصـل الشـرق بـالغرب والشـمال بـالجنوب
 .يةالعالمرات والتجامن حركة السفن 

أن مصـــرنا الحبيبــة بموقعهـــا الاســـتراتيجي؛ وبمـــا وهبهــا االله مـــن منـــاخ وطبيعـــة؛ : وكمــا درســـنا في مـــادة الدراســات الاجتماعيـــة قـــديما
 !!ًكانت مطمعا للاستعمار الغربي والاحتلال الأجنبي على مر التاريخ وإلى يومنا هذا ) قناة السويس ( وبمشروعها العملاق 

 الأخذ بالأسباب مع التوكل على االله: يالعنصر الثان
 أن يأخـذ بجميـع الأسـباب الموصـلة إلى غايتـه وهدفـه مـع التوكـل علـى االله تعـالى؛  أو مشروعه أو تجارتهينبغي على المسلم في عمله

َّوهذا ما غرسه النبي في نفس الصحابي الذي أطلق الناقة متوكلا على االله؛ فعن أنس بن مالك رضي الل َ ِ َ ٍ ِ َ َ ْ َ ُه عنه يـقولََ ُ َ ُ َقال رجـل يـا : َُْ ٌُ َ َ َ
َِّرسول الله َ ُ َأعقلها وأتـوكل أو أطلقها وأتـوكل؟ قال: َ َ ُ َُّ ََّ ََ ََ ُ َ َ ََ ََ َُ ِ ِْ ْ ُ ْاعقلها وتـوكل:" ْ ََّ َ َ َ ْ ِ  )الترمذي وحسنه" (ْ

-لـذلك رأى عمـر رضـي !! إن كثيرا من الناس يقعد في بيته وينتظر الرزق مع أنه لم يأخذ بالأسباب ولم يسع عليه فكيف يأتيـه؟
َ قوما قابعين في ركن المسجد بعـد صـلاة الجمعـة، فسـألهم-رضي االله عنه ُ َنحـن المتوكلـون علـى االله، فعلاهـم عمـر : مـن أنـتم؟ قـالوا: ً َِّ ُ ََرضي االله عنه بدرته وBرهم، وقال َ َّ ُلا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق، ويقول: ِ َّ ُ َاللهـم ارزقـني، وقـد علـم أن السـماء: َ َ ُ لا تمطـرِ ِ ً ذهبـا ُ

ِفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض {:ّولا فضة، وإن االله يقول َْ ِ ُ ِ َ َ ََُ َّ ِ َِ ُ َ ِوابـتـغوا من فضل اللهِ َِّ ِ ْ َُ َْ  ).١٠: الجمعة(}َ
مـن أنـتم؟ : بسنده عن معاوية بـن قـرة، أن عمـر بـن الخطـاب، لقـي ناسـا مـن أهـل الـيمن، فقـال " التوكل"وروى ابن أبي الدنيا في 

ُوكــان ســفيان . »المتوكــل الــذي يلقــي حبــه في الأرض، ويتوكــل علــى االله « بــل أنــتم المتكلــون، إنمــا : قــال . نحــن المتوكلــون: قــالوا 
ِالثوري رحمه االله يمـر بـبعض النـاس وهـم جلـوس بالمسـجد الحـرام، فيقـول ٌ ُُّ ُمـا يجلسـكم؟ قـالوا: ّ ِ ِاطلبـوا مـن فضـل : قـال! َفمـا نصـنع؟: ُ ُ

 .ًا عيالا على المسلميناالله، ولا تكونو
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ًهــؤلاء قــد فهمــوا الإســلام، عمــلا وتعبــا، جهــدا وبــذلا، لم يفهمــوا الإســلام تقاعســا ولا كســلا، ولا دعــة ولا خمــولا، وذلــك لأن  ً ً ًً ًً
 .الإسلام رفع من شأن صاحب اليد العليا، ولا يريد لأتباعه أن يكونوا عالة على غيرهم

لمـاذا هـاجر النـبي صـلى االله عليـه وسـلم سـرا بينمـا هـاجر عمـر بـن : وسألت نفسك سؤالاإنك لو نظرت إلى الهجرة : أخي المسلم
ــاريخ فى صـــفحات شـــرف وعـــز !! ؟..الخطـــاب فى وضـــح النهـــار ــه المشـــهورة الـــتى ســـجلها التـ متحـــديا قـــريش بأســـرها، وقـــال كلمتـ

فلــم يجــرؤ أحــد علــى "  وراء هــذا الــواديمــن أراد أن تثكلــه أمــه وييــتم ولــده وترمــل زوجتــه فليلقــني: "المســلمين وقــال متحــديا لهــم 
لأن النـبي صـلى : نقـول لا!! الوقوف في وجهه، فهل كان عمـر بـن الخطـاب أشـجع مـن سـيد الخلـق محمـد صـلى االله عليـه وسـلم؟

االله عليه وسلم كان أشجع الخلـق علـى الإطـلاق، ولكـن أخـذ النـبي صـلى االله عليـه وسـلم بأسـباب النجـاة مـن التخطـيط والتـدبير 
أيعجـز ربنـا . جرة خفية واتخاذ دليل فى الصحراء، ليعطينا درسا بليغا في الأخذ بالأسباب مع الأمل والثقة في االله والتوكـل عليـهواله

 !!  أن يحمل نبيه في سحابة من مكة إلى المدينة في طرفة عين كما في الإسراء والمعراج ؟
َلو أنكـم كنـتم تـوكلـون علـى : " قـال  رسـول االله : ضـي االله عنـه قـال فما أجمل الأخذ بالأسباب مع التوكل على االله، فعن عمر ر َُ َ ََّ َ ْ ْ ُْ ْ ُ ُ ََّ َـ

ًالله حق تـوكله لرزقـتم كما يـرزق الطير تـغدو خماصا وتـروح بطانا  َ ِ ُ ْ ُْ َُ َ ََ ًَ َ ِ ُ ْ ُ َّْ َُّ َ ُ ََ ُِْ َ ِ ِِ َُّ  ].أخرجه الترمذي" [َّ
َفأج{ :انظر إلى السيدة مريم عليها السلام قال االله فيها  ًاءها المخاض إلى جذع النَّخلة قالت يا ليتني مت قـبل هذا وكنت نسيا ََ َْ ََ ُ َ َْ ُ َ َ َ ْ َْ َُّ ِ َِِ َ َْ َ َْ ِ ْ ِ ِ ُ َ ْ َ

ُمنسيا، فـناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النَّخلة تساقط عليـك ر َ َِ ِ ِ ِْ َْ ََ ْ ِ َ ُ ِ ِ ِ ِْ َِ ْ ِِ َِ ُِّ َw ُّ wِ َ َ ْ ََْ ْ ْ ََ َ ََ َ َْ َ َِ ََّ َ ا جنيـا، فكلـي واشـربي ْ َِطب ْ َ ِ ُ َ wِ َ ًَـ
ًوقـري عيـنا َْ َِّ  )٢٦ -٢٣:مريم(} َ

ع ذلـك أمرهـا االله Aـز النخلـة والأخـذ بالأسـباب، مـع أنـك ) طلق الـولادة ( امرأة جاءها المخاض : تأملت في هذه الآية وقلت ومـ
ًلو جئت بعشرة رجال ذي جلد وقوة ما استطاعوا إلا رميا بالحجارة، واالله قادر  على أن ينـزل لهـا مائـدة عليهـا أشـهى المـأكولات؛ َّ

ًولكن االله أراد أن يعطينا درسا بليغا في الأخذ بالأسباب مع الأمل والثقة في االله والتوكل عليه ً. 
 العمل ضرب من ضروب العبادة في الإسلام: العنصر الثالث

 بصـبغة العبـادة إذا أخلـص –ل دنيويـة أو أخرويـة ً أيـا كانـت هـذه الأعمـا–من عظمـة الإسـلام وروحـه أنـه صـبغ أعمـال الإنسـان 
العبد فيها الله سبحانه وتعالي، فالرجل في حقله والصانع في مصـنعه والتـاجر في متجـره ، والمـدرس في مدرسـته ، والـزارع في مزرعتـه 

الله تعـالي في عملهـم، فـالفرد الخ كل هؤلاء يعتبرون في عبادة إذا ما أحسنوا واحتسبوا وأخلصـوا النيـة .....  والمهندس في مشروعه،
مع أنه يعمل من أجل العـيش والبقـاء والحصـول علـى زاد يقـيم صـلبه إلا أنـه في عبـادة الله سـبحانه وتعـالي ، وهـذا هـو الفـارق بـين 
ًالعامل المسلم الذي يرجو ثواب الآخرة قبل ثواب الدنيا؛ بـل إن االله تعـالي جعـل الضـرب والسـعي في الأرض جهـادا في سـبيل االله

رون يـقــاتلون في ســبيل اللــه { :قــال تعــالي ن فضــل اللــه وآخ رون يضــربون في الأرض يـبتـغــون م ِوآخ ِ َّـِـ َِّ ِِ َ ُ َ ُ َِ َِ َ َ َ َ َُ َ ُ ـَـُ َـَـ َْ ُ َْْ ِ َْ قــال الإمــام ) ٢٠:  المزمــل(} ِ
ال الحـلال ، فكـان سوى االله تعالي في هذه الآية بين درجة ا}اهـدين والمكتسـبين المـ: " في تفسيره لهذه الآية- رحمه االله -القرطبي 

 "ًهذا دليلا على أن كسب المال بمنزلة الجهاد لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل االله
َفعن كعب بن عجرة، قال.  لأصحابه- rوهذا ما أكده الرسول  َ َ ََ ْ ُ ِ ْ ْ ُمر على النَّبي صلى الله عليه وسلم رجـل، فــرأى أصحاب : " َ َ ُ َـ ْـَ َ ََ ََ ٌ َ ََّ َّ َِّ ْ َُ ََ ََ ِّ ِ َّ

َّرسول الل ِ ُ ُه صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فـقالواَ َ ََ ِ ِ ِ ِِ َ َ َِ ِ ِْ ْ ََ َّ َّ َّْ ََُ ا رسول اللـه: َ ِي َّ َ ُـ َّلو كـان هـذا في سـبيل اللـه؟، فـقـال رسـول اللـه صـلى : ََـ َّ ََّ ِ ُِ َُ ََ َ َ َِ ِ ِ َ َ َ ْ َـ
َالله عليه وسلم َّ ََّ َ ِ ْ ِإن كان خرج يسعى على ولده صغارا فـهو في:"ََُ َ َُ ََ ًَ َ َْ ِ ِ ِ َ ََ َ َ َ َ ْ َ سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبـوين شيخين كبـيرين فـهـو ِ َ َُ ََ َِ ِْ ْ َْ ِ َِ َِ ْ ََ ََ َ َ ََ َ ْ ََ ْ ِ َِّ ِ



  )٤(  

ه، وإن كــان خــرج ريــاء ومفــاخرة فـهــو في ســبيل الشــي ا فـهــو في ســبيل الل ه يعفه ْفي ســبيل اللــه، وإن كــان يســعى علــى نـفس َّ ِ ِ ِِ ِ َِ ُ َ َ ُ َ َِ ِ َِ َ َ َُ ُ ـَـ ََ َ َ ًَ َ ََ ََ ََ َ ْ ًَ ِ َ ْ ِْ ِِ ِ ِ ـِـ َّــِ َُّّ ْ ِطانََ َ ."
َإنـك لن تـنفـق نـفقـة تـبتغـي Aـا وجه : " ، كما قـال صـلى االله عليـه وسـلم لسـيدنا سـعد]  الألباني -صحيح الترغيب والترهيب [  ْـ َْ َِ ِ َ ََ ًُ َ َ َ َ ِ ْ ْ َـ َِّ

َالله إلا أجرت Aا حتى ما تجعل في في امرأتك ِ َِ َُ ْ ِ ِ ُ َ ََْ َ ََّ ِ َ ْ ِ َّ  )البخاري" (َِّ
بل إن الإسلام يذهب إلى أبعد من ذلك فيعد المعاشرة الزوجية طاعة وقربة وعبادة مع أن فيهـا مـآرب أخـرى للـزوجين، وفي ذلـك  

َِّوفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله: "يقول النبي صلى االله عليه وسلم  َ ُ َ َ َُ َُ َ ٌَ َ َْ ْ ُ ِ َ ِ ِأيأتي أحدنا شهوته ويكون لـه ف: ِ ُ َُ ُ ُـ َ َ ََ ََ ْ َ َ ُ َ ٌيهـا أجـر؟َِ ْ َ َقـال! َ َ
ٌأرأيـتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ ِْ َ َ َِ ِ ْ ََْ َ َ َ َ ٍَ َ َ ِ َ َ َْ َْ ًفكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا! ُ ْ َُ َ َ ََ ِ ََْ ِ َ َ َ َ َ ِ َ ِ َ في : " ، قـال الإمـام النـووي) مسلم"(َ

عبـادة إذا نـوى بـه قضـاء حـق الزوجـة ومعاشـر{ا هذا دليل على أن المباحات تصير طاعـات بالنيـات الصـادقات ، فالجمـاع يكـون 
ًبالمعروف الذي أمر االله تعالى به ، أو طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه أو إعفـاف الزوجـة ومنعهمـا جميعـا مـن النظـر إلى حـرام، 

 ."أو الفكر فيه، أو الهم به، أو غير ذلك من المقاصد الصالحة
ًولده جهادا وعبادة يثاب عليها في الآخرة؛ ولو فطن كـل فـرد إلى هـذه الحقيقـة لمـا إذن فالإسلام يعتبر سعى الإنسان على نفسه و

تواني لحظـة في أداء عملـه، بـل إنـه يسـارع إلى أداء عملـه بجـودة وإتقـان وإخـلاص، لا مـن أجـل الحصـول علـى المـال فسـحب وإنمـا 
 . من أجل الثواب الجزيل والأجر العظيم الذي أعده االله له في الآخرة

ًين يجعل كل عمل يقوم به الإنسان عبادة، ما دام يلتزم فيه بما يرضي االله رب العالمين، فالتجارة مثلا عبادة، إذا بعد الإنسـان فالد
في أثناء مزاولتها عن الغـش والكـذب والاسـتغلال والربـا، وكـذلك سـائر الأعمـال الدنيويـة الأخـرى مـا دام الإنسـان يبتعـد في أثنـاء 

لأخـلاق، وهـذا حـافز للإنسـان علـى إتقـان عملـه وتحسـين سـلوكه في الحيـاة، وتقويـة صـلته بـاالله، لأن الـدين مزاولتها عن مسـاوئ ا
ًيروى في سلوك المتدينين به، وهو الذي يعد الإنسان ويجعله صالحا للسير في الحياة على صراط االله المستقيم، مما يجعله أهـلا لكـي  ً

 .تعمير الأرض، وإقامة شريعة االله فيهايكون خليفة االله في الأرض، فيؤدي رسالته ل
العمـل عبـادة : ( يؤخذ من كل ما سبق أن العمل عبادة ، وهذه عبارة صـحيحة في ميـزان الشـرع ولكـن يضـاف لهـا إضـافة بسـيطة

 )في غير وقت العبادة 
ـت فقــال تعــالى ت االله الصــلاة بوقـ ـيرا مــن النــاس يتركــون الصــلاة بحجــة العمــل عبــادة، لــذلك وق َلأن كثـ َّــ َإن الصــلاة كانــت علــى { :ً ََ ْ َ َ َ َّ َّ ِ

ًالمؤمنين كتابا موقوتا ُ ْ َ ً َ ِْ ِ َِ ُ ، وأمرك أن تترك تجارتك وعملك و{رع إلى الصلاة، لأن هذا الوقـت ملـك الله ويحـرم فيـه  )١٠٣: النساء(} ْ
ُيا أيـها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يـوم الج{:بيع أو شراء أو عمل َ ْ َ َْ ِْ ِ ِ َ َّ ِ ِ َِ َُ َ ِ ُ َّ َ ْمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البـيع ذلكـم خـير لكـم إن َُّ ِ ِْ ْ ُْ َُ ٌْ َ ِ َِ ََ َْ ْْ ُ َ ُِ َِّ ِ ْ َ َ ََ

َكنتم تـعلمون  ُ َ ْ َ ْ ُْ َفإذا قضيت الصلاة فانـتشروا في الأرض وابـتـغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكـم تـفلحـون * ُ َ َ َُ ْ َِ ْ ُْ ْ ُ َّْ َّ ََّ َ ً ِ ِ ِ َِ ُ َُ ُْ ُْ َ َِ ْ ُ َ َِ َْ ِ َ َّ ِ ِ ُ َ ًَإذا رأوا تجارة وَ* ِ َـَ ِ َْ َ ِ
َأو لهوا انـفضوا إليـها وتـركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين  ِِ َّ ُْ َْ َُ َّْ َّ ََّ َ َ ً َِ َ َِّ َُّ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ ٌ َ ْ ْ ُ َ َ ََُ َ َِ َ ْ ًَْ  . )١١ – ٩: الجمعة ( }َْ

َلما حجر االله عليهم في":قال الإمام ابن كثير في تفسيره   َ َّ ً بيعا وشراء التصرف بعد النداءَ  وأمرهم بالاجتماع، أذن لهم بعد الفـراغ ً
َفي الانتشــار في الأرض والابتغــاء مــن فضــل االله، كمــا كــان عــراك بــن مالــك رضــي االله عنــه إذا صــلى الجمعــة انصــرف فوقــف علــى 

ُاللهـــم إني أجبـــت دعوتـــك، وصـــليت فريضـــتك، وانتشـــرت كمـــا أمـــرتني، فـــ: بـــاب المســـجد، فقـــال ارزقني مـــن فضـــلك، وأنـــت خـــير َُ
هـل يصـح إذا تعاطـاه متعـاط أم لا؟ علـى : واختلفـوا. لهذا اتفق العلماء رضي االله عنهم على تحريم البيع بعد النداء الثـانيالرازقين، 



  )٥(  

الأذان ًوكان أحد الصالحين يعمل حدادا فإذا سمع  ؛ ه.أ." قولين، وظاهر الآية عدم الصحة كما هو مقرر في موضعه، واالله أعلم
 .االله أكبر، أي أكبر مما في يدك: لا ينزل المطرقة على السندان حتى يستجيب لنداء االله، لأن المؤذن يقول

 بينمـا هـو يخطـب في صـلى االله عليـه وسـلموقد عاتب االله بعض الصحابة لما انشغلوا بالتجارة وتركوا سماع الخطبـة، فـروي أن النـبي 
صـلى االله عليـه ارة، فلمـا سمـع النـاس Aـا، وهـم في المسـجد، انفضـوا مـن المسـجد، وتركـوا النـبي ٌالناس، إذ قدم المدينـة عـير تحمـل تجـ

َوإذا رأوا تجارة أو لهوا انـفضـوا إليـهـا وتـركـوك قائمـا قل مـا عند  { :ً يخطب استعجالا لما لا ينبغي أن يستعجل له، فأنزل االلهوسلم ِْـ َِ ْ ُـ ًَ َ َ َ ََ ُ ًََ َ َِْ ُِّ َ ْ ْـً ََ ْ َْ َِ َ
ٌْالله خير َ َ من اللهو ومن التجـارة واللـه خير الـرازقينَِّ ِِ َّ ُْ َـ ُ َّ ََّ َ َِ َ ِّ َ َِ ِِ االله سـخر ، فـلا ينبغـي للعبـد أن ينشـغل بالـدنيا ومـا فيهـا ويـترك العبـادة، لأن }ْ

 !!!!كل هذه المخلوقات الكونية لخدمة الإنسان ليستعين Aا على طاعة االله لا لتشغله عن عبادته
خلقتــك مــن أجلــى، وخلقــت الأشــياء كلهــا مــن أجلــك، فــلا تنشــغل بمــا هــو لــك عمــا أنــت :  عبــدي: "وقــد جــاء في الأثــر الإلهــي

 )العمل عبادة في غير وقت العبادة : ( ً، إذا ."له
ً حبـا لهـم وإشـفاقا علـيهم –هذه رسالة أحببت أن أبلغها لإخواني وآبائي الذين يعملون في حقولهم وزراعا{م وتجارا{م : عباد االله ّ

 .َّشغلهم عن رAم، اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد يا رب العالمين أن لا ت-
  الآخرة عمل الدنيا وعملبين : العنصر الرابع
ٌ كثير من الناس يظن أن هناك تعارضا بين عمل الدنيا وعمل الآخرة؛ وهذا فهم خاطئ ؛ لأن الإسلام حـث علـى : أحبتي في االله ٌ ً ٌ

فيهـا؛ كمــا حـث علــى عمـل الآخــرة لأن عليـه مــدار الثـواب والعقــاب؛ ومـا الــدنيا إلا مزرعــة العمـل مــن أجـل عمــارة الحيـاة والقــوام 
غ {:  قال االله تعالىللآخرة؛ ِ وابـتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تـنس نصيبك من الدنـيا وأحسـن كمـا أحسـن اللـه إليـك ولا تـب ْـِ ْ ُ ْ ْ ُ َْ َ ََ ََ َ َ َ َ َ ََ َ ََِ َّ ََّ ََ َ َ ُّ ََّ َْ َ َِ ِ ِْ ِ َ َ ْ َ َ ْ ََ ِ

َفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدينْال ِ ِ ِْ ُُ ْ ُّ َ ََّ َّ ِ ِ َْ ْ ِ َ َ أي اسـتعمل مـا وهبـك االله مـن هـذا : "قـال ابـن كثـير رحمـه االله.  )٧٧: القصـص (}َ
لا تنسـىوالمال الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ربك، والتقرب إليه بأنواع القربات، التي يحصل لك Aـا الثـواب في الـدنيا والآخـرة، 

 ه.أ."ما أباح االله فيها من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح
ًلقد قدم لنا الصحابة رضي االله عنهم نموذجا عمليا لقضية الجمع بـين الـدنيا والآخـرة، و كـانوا في قمـة الـدين، وكـانوا يحصـلون فقـد ً

  ً.الدنيا أيضا
َنكــر علمهــم وتقــدمهم إلا جاهــل أو مكــابر ، ومــنهم ُوثمــة أسمــاء لامعــة لعلمــاء مســلمين في مجــالات متعــددة لا ي َ ابــن النفــيس : ِ

 .والزهراوي في الطب ، وابن الهيثم في الرؤية والضوء ، والخوارزمي في الرياضيات ، وغيرهم كثير كثير 
، بشـرط أن لا يفـرح إذا "نعـم، إذا لم يفـرح: "ًلقد سئل الإمام أحمد رحمه االله أيكون الرجل زاهدا في الدنيا وعنده مائة ألف؟ قالو

ًإذا يمكن أن يكون زاهدا ولو كان عنده الملايين، وإذا وصل الإنسـان وهـو يتعامـل بـالأموال في الـدنيا . زادت ولا يحزن إذا نقصت ً
والوظائف لدرجة أن يكون المال عنده بمثابة الحمـار الـذي يركبـه في تنقلـه، والكنيـف الـذي يـدخل فيـه لقضـاء حاجتـه فلـيس علـى 

 . فعند ذلك لا خوف عليهأي يجعل الدنيا في يده لا في قلبه؛ ؛ خوف من التعلق بالدنياهذا
ذلك يدفعنا النبي صلى االله عليـه الدنيوي إذا أراد العبد إغناء نفسه وأهله ومجتمعه؛ من أجل ًبل إن الإسلام جعل أجرا في العمل 

إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فـإن اسـتطاع ألا يقـوم حـتى : " ًوسلم دفعا إلى حقل العمل وعدم الركود والكسل فيقول
وأكثر من ذلك أن المسلم لا يعمـل لنفـع ا}تمـع الإنسـاني  ،]ني  الألبا-السلسلة الصحيحة " [ يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر



  )٦(  

بي صـلى االله عليـه وسـلم يقـول ُما مـن مسـلم يـغرس غرسا أو يــزرع : " فحسب، بل يعمل لنفع الأحياء، حتى الحيوان والطير، والنـ َ ْْ َ ًـ َ ُ ْ ََْـ َْ ُ ِ ْـ ٍ ِ ِ
ة إلا ا فـيأكــل منــه طــير أو إنســان أو Aيم َِّزرع ٌِ ـَـْ ِ َِ ْ ْ َْ ٌَ َ ٌْ َـًـ ُ ْ ُ ُ ََْ ٌَ كــان لــه بــه صــدقةَ َ َ ِ ِ ُ َ َ وفي الحــديث فضــل : " قــال ابــن حجــر رحمــه االله؛)متفــق عليــه " ( َ

 وهي التي يسميها الأولون Aـذا الاسـم كالمزرعـة وغيرهـا –الغرس، والزرع، والحض على عمارة الأرض، ويستنبط منه اتخاذ الضيعة 
 فأمـا مـا ورد مـن النهـي عـن ذلـك فإنـه يحمـل ؛ن الصـوفية وغـيرهم  والقيام عليها، وفيه فساد قول من أنكر ذلك من المتزهـدة مـ–

 ه.  أ" على من استكثر Aا واشتغل عن أمر الدين
، ونـوى الطالــب بدراسـته قــوة المسـلمين ونفعهــم، وأردنـا بأعمالنــا الدنيويـة وجــه قيـام مجتمعــهإذا نــوى التـاجر Aــذا : ًإذا أيهـا الإخـوة

ىخرأ دنيا ووالتزم Aا سعدمن فقهها هذه المسألة لتوفيق بين العمل الدنيوي والعمل الأخروي، االله، والتزمنا بالضوابط استطعنا ا
ِعـن محمد فعلى المسلم أن يوازن بين عمل الدنيا وعمل الآخرة؛ وأن يهـتم بعمـل الآخـرة لأنـه هـو الـذي يصـحبه معـه في الآخـرة؛ ف َّـ َُ ْ َ

َبن سيرين ، قال  َ َ ِ ِ ِ ْأتى رجل معاذ ب: ْ َ َ ُ ٌُ َ َن جبل ومعه أصحابه يسلمون عليه ويـودعونه ، فـقال ََ َ ََ َُ ْ ُ ُُ َُّ َُ ُ ُ َ َ َ ََ ُ َِ َ ِّ َ ْ َ َ ٍ َإني موصيك بـأمرين إن حفظتـهمـا : " َ ُ َ َْ ِ َ ُْ ِ ِِ ْ َْ َ ِ ِ ِّ
َحفظت  ْ ِ ِإنه لا غنى بك عن نصيبك من الدنـيا ، وأنـت إلى نصيبك مـن الآخـرة أفـقـر ، فـآث: ُ ِ ِ ِ َِ ُ ََ َ ََْ َ ُِّ ْ َ ََ َ َِ ِـِ َِ َِ َِ ْ َْ َ ْ َ ِ َ َر نصـيبك مـن الآخـرة على نصـيبك َُّ َِ ِ َِ ََـَ َِ ِ ِْ َ َ ْ

َمن الدنـيا حتى يـنتظمه لك انتظاما ، فـيـزول به معك أيـنما زلت  ُْ َ ََْ َُ َُّ َ ََ َ َ ً َ َ َِ ِ ِِ ُ ُ َ َ ْ َْ ِ ْ َّ  ) ابن الجوزي-القصاص والمذكرين (" .َ
وبــا فــإذا ذهــب إلي القــبر فارقــه نظــرت إلي الخلــق فرأيــت كــل واحــد يحــب محب ":وفي هــذا المعــنى يقــول حــاتم الأصــم رضــي االله عنــه

 ".فجعلت الحسنات محبوبي فإذا دخلت القبر دخلت معي ؛ محبوبه
ً لدنياك كأنك تعيش أبدا ، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدااعمل: وكما جاء في الأثر ً.  

ِالظاهر من مفهوم لفظ هذا ا:" قال ابن الأثير رحمه االله  ُ ْ ِّأما في الدنيا فللحث ع: لأثرَ َِْ ُلى عمار{ا ، وبقاء الناس فيها حتى يسكن َّ ْـ َ ِ
َفيها ، ويـنتفع Aا من يجيء بعدك ، كمـا انـتـفعت أنـت بعمـل مـن كـان قبلـك ، وسـكنت فيمـا عمـره ، فـإن الإنسـان إذا علـم أنـه  َّ َ َ ََ ْْـ َْ َ ََ َ َ َْ َ

ِيطول عمره أحكم ما يعمله ، وحرص على ما يكسـبه ، وأمـا في جانـب الآخـرة ف ِّ ُ َ َ َ َْ َ ُ َُ َ ْ ُ ْ َّّإنـه حـثٌّ علـى إخـلاص العمـل ، وحضـور النـيـة ُ ُ ُ َ
ِوالقلب في العبادات والطاعات ، والإكثار منهـا ، فـإن مـن يـعلـم أنـه يمـوت غـدا يكثـر مـن عبادتـه ، ويخلـص في طاعتـه، كقولـه في  ُِِْ َ َ ُ َْ ً َ ّْ ِ ْ ْ َ

ٍصل صلاة مودع : ( الحديث الآخر  ِّ َ ُ َ َ  ه.أ) .َِّ
ُ وفي حــال التزامنــا بعمــل يجــب علينــا القيــام بــه علــى أكمــل وجــه يحبــه االله ويحبــه ؛وفي كــل شــؤونناُفعلينــا أن نراقــب االله في أعمالنــا  ُ

ا عبـادي إنمــا هـي أعمـالكم أحصــيها لكـم ثم أوفـيكم إياهــا؛ " : ؛ ولتعلمـوا أن أعمـالكم مكتوبــة ومسـجلة ومحصـاة علــيكمخلقـه َي َِّ ِْ ْ ُْ َّ ُ ُِّ َ َُ ُ َُ َ َُ ِ ْ ْ َ
ِ ََِّ َ َِـ

َفمن وجد خيرا فـ ًَْ َ َ َ َْ ُليحمد الله؛ ومن وجد غير ذلك فلا يـلومن إلا نـفسه َ َ َْ ْ ََّ َّ َِّ َ َ َ ْ َ َُ ََ َ َِ َْ َ َ َ َ َْ  ).مسلم "( ْ
 عنـد االله تعـالي في الجـزاء الأخـروي؛ تبعـا لأعمـالهم الـتي قـدموها في الـدنيا؛ فمـن قـدم خـيرا فهـذا هـو الفـوز يتفاضل النـاسوهكذا  

 !!العظيم؛ ومن قدم شرا فذلك هو الخسران المبين
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